الدولة المعينية 
تعتبر الدولة المعينية من اقدم الدويلات التي قامت ببلاد اليمن قبل الاسلام ، وقد اورد اسم المعينيين في المصادر اليونانية والرومانية ، فسماهم استرابون وديودور الصقلي وبلنيوي ب ( Minaei ) ، وذكر استرابون ان عاصمتهم مدينة ( قرناو ) (Karna)(1) ، 
ولم يكن العلماء يعرفون معين ولا اكتشفوا انقاضها ، فذهب بعضهم الى ان لفظة Minaei  نسبة الى جبل منى قرب مكة ، حتى وفق المستشرق جوزيف هالفي الى ارتياد بلاد الجوف الجنوبي شرقي صنعاء ، واكتشف انقاض معين ، وقرأ اسمها عليها بالمسند وبجانبها براقش ، فذهب هاليفي ووافقه في ذلك جلازر ان معين هي البلد التي ينتسب اليها المعينيون ، وان هذه المدن التي اكتشفها هاليفي في الجوف هي مدن معينية ولا سيما براقش التي كانت تعرف باسم ( يثيل )(2) .
وبفضل الدراسات العلمية التي قام بها (مولر) على النقوش التي اكتشفها جلازر وجوسن ، استطعنا معرفة الكثير عن تاريخ وملوك هذه الدولة ، وقد حصر مولر عدد الملوك الذين قرأ اسماءهم في هذه النقوش ، فذكر (26) اسما موزعين على خمس اسرات ، في حين ذكر )فلبي) اسماء (22) ملكا نظمهم في خمس اسرات ، وذهب الى القول بأن اول عهد مملكة معين بهذه الاسرات قد رجع الى عام ( 1120ق.م) حيث حكمت الاسرة الاولى ، وكان عدد ملوكها اربعة(3) ، 
ويظهر من دراسة النقوش المعينية ان نظام الحكم في دولة معين كان ملكيا وراثيا مقيدا ، وقد يشارك الابن اباه في الحكم ، وهناك مجلس استشاري يعاون الملك في الحكم ويحد من سلطانه(4)
           ومن الملوك المعينيين ( اليفع وقة ) الذي عثر على اسمه في الخربة السوداء ، وهي مدينة (نشان) في الكتابات المعينية ، وذكر معه اسم ابنه ( وقة ايل صدق ) الذي خلفه في حكم اليمن ، كما ورد اسم ( اليفع وقة ) مع اسم ابن له يدعى ، ( ابو كرب يثع ) ، في نقش عثر عليه في ديدن ( العلا) ، ومن ملوكهم ايضا الملك ( اب يدع يثع ) و( وقة ايل ريام ) و( يثع ايل صديق ) و( يثع ايل ريم ) وابنه ( تبع كرب ) ، وفي عهد هذين الاخرين ضعفت الدولة المعينية وخضعت لنفوذ السبأيين(1) ، وكانت هناك مجالس تعرف باسم ( مسود ) تدير شؤون الحكم في المدن المعينية في السلم والحرب ، وتشابه دار الندوة في مكة في العصر الجاهلي(2) ، وتمتع هذه المدن باستقلال ذاتي ، ويراس مجلس شيوخها رئيس ينتخب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، وكان لهؤلاء الرؤساء مكانة سامية ، فقد كانت اسماؤهم تدون في سجلات المدينة او المعابد ، ويذكرهم المؤرخون في وثائقهم ، حتى ان بعض الملوك كانوا يؤرخون توليتهم ويحددونها بذكر الرئيس الذي كان قائما آنذاك(3)
اما عن نظام الضرائب في مملكة معين ، فتدل النقوش انها كانت تنقسم الى ثلاثة انواع(4) : 
1. ضرائب تعود جبايتها الى خزانة الملك 
2. ضرائب تعود جبايتها الى المعابد ، وهذه نوعان : نوع يعرف باسم ( اكرب ) وهي الضرائب التي تقدمها القبائل تقربا للآلهة ، ونوع آخر اجباري كان يفرض على المواطنين يقال له ( العشر ) 
3. ضرائب تعود جبايتها الى المشايخ والحكام .
الحياة الاقتصادية :
مارس المعينيون التجارة ، فسيطروا على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب وامتد نفوذهم السياسي الى الحجاز شمالا ، فدخلت معان وديدن ، تحت النفوذ المعيني(1) ، وكان الطريق التجاري البري الذي يربط بين اليمن والشام ومصر والذي يمر بغربي تيماء تحت سيطرة المعينيين تارة والسبأيين تارة اخرى ، الامر الذي استلزم مرابطة طائفة من الحكام المعينيين او السبأيين الذين كانوا يعاهدونهم على الطريق التجاري الذي تسلكه القوافل التجارية ، وكانت ترابط معهم حاميات عسكرية للحماية وجاليات جنوبية من التجار ، كما كانت تقيم معهم جالية من الافريقيين الكوشيين الذين كانوا يمارسون التجارة مع المعينيين او السبأيين بحكم الجوار(2) ، وكانت الظروف الدولية آنذاك قد ساعدت حكام معين على تثبيت ملكهم ومد نفوذهم التجاري في منطقة الشرق الاوسط ، ففي مصر لم يتمكن ملوك الاسرة الحادية والعشرين الضعفاء من التدخل في شؤون الجزيرة العربية ، وفي العراق كان يحكم بابل ملوك ضعفاء ، وفي آشور كان تجلات بلاسر منشغلا في حروبه في شمال العراق وقد ادى هذا التوسع الى احتكاك المعينيين بآشور والفينقيين(3) ، 
وقد ادى اشتغال المعينيين بالتجارة الى المامهم بالكتابة وتدوين الحسابات التجارية فأقتبسوا الابجدية الفينقية ، لسهولة استعمالها وقرب تناولها 
الدولة القتبانية
كان موضع هذه الدولة في الطرف الجنوبي الغربي من بلاد اليمن ،  الى الجنوب من بلاد السبأيين وعلى تخوم حضر موت (
) ، وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ان قتبان موضع في نواحي عدن (
) . اتخذ القتبانيون مدينة ( تمنع ) في وادي بيحان عاصمة لهم ، وتعرف في الوقت الحاضر باسم " كحلان " وكانت هذه المنطقة قد عرفت قديما بخصبها وبكثرة مياهها وبساتينها ، ولا تزال أثار نظم الري القديمة تشاهد هناك حتى اليوم ، كما ان النقود الذهبية التي عثر عليها في مدينة (تمنع ) وفي ( حريب ) وفي اماكن اخرى والتماثيل المصنوعة من المعدن وبعض المصنوعات المعدنية الاخرى تشير الى تقدم القتبانيين وحضارتهم (
) . ويرجع الفضل لما ورد من اخبار عن مملكة قتبان الى النقوش القتبانية التي جمعها " كلاسر " في رحلته الى اليمن سنة (1892-1894 م) فكانت اول كتابات قتبانية تصل الى أوربا ، وقد القت هذه النقوش الضوء على ما غمض من حضارة هذه الدولة التي عاصرت كل من حكومة معين وحكومة سبأ ، وشهدت سقوط الدولة المعينية (
) . اما عن تاريخ قيام هذه الدولة ونهايتها ، فقد اختلف الباحثون في هذا الموضوع ، فيرى " كلاسر " انها قامت فيما بين عامي (200 – 24 ق.م )، وربما قبل ذلك ، في حين يرى غيره ان هذه النهاية كانت بعد الميلاد بحوالي مائتي عام تقريبا (
) ، اما فلبي فيذكر ان اقدم مكارب قتبان يرجع الى حدود سنة (568 ق.م )، وان قتبان اندمجت في دولة سبأ نهائيا في سنة (540 ق.م) (
) . في حين ان النقوش التي حصلت عليها بعثة وندل فيلبس تؤكد بأن المدن القتبانية كانت آهلة بالسكان في الالف الثاني قبل الميلاد ، اي انها عاصرت الدولة المعينية والدولة السبأية (
) . ويعتقد بعض الباحثين ان الفترة التي امتد فيها حكم المكربين ( المقربين ) تقع بين القرنين السابع والخامس قبل الميلاد ، وفي هذه المرحلة من تاريخ قتبان يقوم المكرب " يدعى اب ذبيان " في القرن الخامس ق.م بمهاجمة سبأ والاستيلاء على اقليم مراد ، ويرجح انه شيد المدخل الجنوبي لمدينة تمنع ، وورد في بعض النقوش التي تنسب الى هذا المكرب انه خلع على نفسه ألقابا أخرى ، فهو مكرب قتبان وجميع ابناء "عم " (
) . وأوسان وكحد ودهس وتبنو . وفي نقش اخر يلقب ايضا بمكرب يرفع وابناء الجنوب والشمال ، ويرى بعض الباحثين ان يدع اب ذبيان اول من توج نفسه ملكا على قتبان او من بين الملوك الذين جلسوا على عروشها ، وبوفاته تنتهي الاسرة الملكية القتبانية الاولى . وتلى هذا العصر عصر اخر يمتد من 350 ق.م الى 250 ق.م ، تولت فيه اسرة ثانية من بين ملوكها " شهر يجيل " الذي اعتلى عرش قتبان في عام 300 ق.م تقريبا ، وينسب اليه بناء معبد للإله " عم " في وادي لبخ وفي مدينة " ذو غيل " ، وقد ورد في احد النقوش  المنسوبة اليه انه قوض عرش معين ، ثم خلفه اخوه شهر هلال بو هثعم (يوهنعم ) ، صاحب مسلة تمنع وسيد المعينيين ، وبوفاته تنتهي الاسرة الملكية القتبانية الثانية . ويلي هذا العصر ، عصر ثالث تناوب فيه عرش البلاد عدد من الملوك اخرهم يدع اب غيلان ، وينسب اليه بناء بيت " يفش " وزخرفة بالأسد البرونزي ، ثم اعقب ذلك اسرة ملكية اخرى تستمر من سنة (100 ق.م – الى 25 ق.م ) ، واول ملوك هذه الفترة : هوف عم يو هنعم ، وابنه شهر يجيل يوهرجب ، الذي أعاد بناء برج المدخل الجنوبي لبيت يفش ، ثم جاء بعده ابنه ورو ال غيلان يوهنعم  ويرجح انه اول  من سك نقودا ذهبية قتبانية ، ثم تولى بعده اخوه " فرع كرب يوهودع " وهو اخر ملك في هذه الاسرة جلس على عرش قتبان . ويعتبر عصر قتبان الذهبي هو الممتد من 350 – 50 ق.م ، فوصلت من هذا العصر اهم مجموعة من النقوش ، ومنها يتبين ان قتبان كانت في ذلك العصر اهم مملكة في بلاد العرب الجنوبية ، حيث أخضعت لسلطانها معين وسبأ (
) .
وقبيل الميلاد ( اي في 50 ق.م ) تعرضت مدينة تمنع لغزو من شعب غير معروف فأحرقت ودمرت تدميرا تاما ، كما ظهرت مملكة اخرى الى عالم الوجود هي مملكة سبأ وذو ريدان التي قامت على انقاض كل من قتبان وسبأ ومعين (
) . واستنادا الى الكتابات القتبانية القديمة يتبين ان حكام قتبان كانوا يتلقبون بلقب مكرب ، في بادئ امرهم ، ثم تطوروا فأضافوا الى لقبهم هذا لقب ( ملك ) ، ثم نزعوا عنهم لقبهم القديم ( مكرب ) واكتفوا باللقب الجديد ، وقد كان هؤلاء المكربون يحكمون في جماعتهم وطوائفهم حكما يشبه حكم قضاة بني اسرائيل ، فلما توسع سلطانهم وتجاوزوا حدود المعبد والجماعة  ، وتشبهوا بالملوك وتلقبوا بألقابهم (
) . وكان نظام الحكم في قتبان يشبه ما كان سائدا في معين ، والحكم ينتقل من الاباء الى الابناء ، ويلاحظ ايضا ان الملوكية تنتقل الى الاخوة مع وجود الابناء ، وكان يدير شؤون المملكة حكام نيابة عن الملك ومشايخ يقال للواحد منهم ( كبير) ، وتتألف المملكة من حضر ، وهم سكان القرى والمدن وينسبوهم الى مدنهم ، ومن ( أشعب ) اي قبائل ، ويكون للمجتمع كالمدينة او القرية او القبيلة دار ندوة تجتمع فيها للتشاور في تصريف الامور في السلم والحرب يقال لها " مشود " (
) . 
اما من الناحية الاقتصادية ، فقد استفاد القتبانيون من موقعهم الجغرافي ومجاورتهم لحضر موت ، التي  اشتهرت بإنتاج اجود انواع البخور ، فاشتغلوا بالتجارة ، فجنوا ارباحا كبيرة ، واصبحت لهم قوة عظيمة ، كان لها أثر في الحد من نفوذ المعينيين (
) . وقد أسفرت الحفريات الاثرية التي اجريت في موضع كحلان ( تمنع ) عن كشف كثير من التحف المصنوعة من المعادن والخزف والمتأثرة بالفن اليوناني ، كما عثر على عملات هيلينية ورومانية (
) . 
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